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تمظھرات إسِلـوبیــة في قصیدة ( تناوحت الأرواح ) لـــ ( ابن عربـي)
م. م زینب علـي عبید

المقدمة
محمدالنبیینخاتمعلىوالسلاموالصلاة,رضاهطلبفيالرشادسبلوھدأنانعمائھشكرعلمناالذي�الحمد

المصطفى وعلى الھ وصحبھ
أما بعد

السببكانعربي)ابنلـ"الارواحتناوحت"قصیدةفيإسلوبیةتمظھرات(بـالموسومةالدراسةفھذه
الدارستغريشائقةأسلوبیةلفتاتمنالشاعرھذاعندوجدتھولماالصوفيبالشعرصلتيھولھاالرئیس

بدراسةقمتثموالأسلوبیة.الأسلوبمفھوميبینوالافتراقالالتقاءنقاطبإظھارالبحثبداوقدلإظھارھا.
مننشرماانتقاءإلىفیھسعیتالنتائج.ولقدبأھمالبحثختمتثمومنإسلوبیةدراسة)الأرواحتناوحتقصیدة(

الباحثةواجھتصعوباتوثمة.الموضوعلطبیعةواضحةصورةتكوینبھدفكتبھیأةفيالإسلوبيالجھد
آثرت إظھارھا في المقدمة وھي أن ھذا البحث قد اخذ مني جھدا ووقتاً لیس بالقلیل.

الإسلوب والإسلوبیة

مفھوممعاختلاطھوكثرة,إیرادهمناالباحثینمقاصدوتنوعوالتباسھالإسلوبیةمفھومغموضمنالرغمعلى

والتعبیر,التألیففيوطریقتھوالشاعرالكاتبمنحىھولھتعریفأنسبفأنوتداخلھما.لاقترابھماالأسلوب

)1(السواء.علىوالإحساسوالتفكیروالنظم

وموضوعیةعلمیةبطریقةالأدبیةالنصوصاستنطاقعلىقدرةالمعاصرةالمناھجأكثرمنفتعدأماالإسلوبیة

الخصائصببحثیعنىوصفيعلم–الأسلوبیةفھيلغویة.ناحیةمنالأدبیةالنصوصبدراسةتقوم,فھي

الأسلوبیة(الدراسةحولھتتمحورالذيالأدبيللأثرالموضوعيالتحلیلبطریقالأدبيالنصتمیزالتيوالسمات

معھفأرسىالحدیثالنقدمناھجمعاللسانعلمتفاعلفلقدنشوئھبعلةالناشئارتباطباللسانیاتترتبطفھي),2

بمضمونفتفرددعائمةقویتالعلمینكلاأنغیروعطاءًأخذاًقائمةبینھماالصلةفتئتوماالأسلوبعلمقواعد

).3وحقائقھ(وبراھینھفرضیاتھفيالآخربمجادلةخلیقاجعلھمعرفي

إدراكھناالمھملكن,افتراقنقاطھناكأنكماوالإسلوبالإسلوبیةبینالتقاءنقاطھناكأنسبقممایتضح

خصائصدراسةتؤكدكلھاالجزءوالأسلوبالكلفالإسلوبیةالإسلوبمنواشملأوسعالأسلوبیةأنھيحقیقة

الشعرولغةالنظاموعلىوأصواتجناسمنفیھوماوالإیقاعوالمجازاتوالنعوتالشعریةوالصورةالأسلوب

والتالیفوالاختیاروالانحرافالانزیاحومعیارالإحصاءمنھاعدةأسالیبباستخدام)4ذلك(وغیروالغموض

الكیفیةلإظھار).1(والبیانالإحصاءفيمحكمةإجرائیةعملیاتویمتلكواصفةلغةیستعملعلماالنقدعدا.فقد

التي یستخدم بھا الكاتب والشاعر طریقة تعبیریة معینة من بین طرائق متعددة لغایات أدبیة خاصة .
.18:2006الأردن,,عمان,صفاءدار,ثویتيادمحمید,د.الأدبیةالعصورعبروتطبیقدراسة–الأسلوبفن:ینظر-1

.25:2004,القاھرة,,الآدابمكتبة,سلیمان,احمداللهفتحد.تطبیقیة.ودراسة,نظريمدخل–الأسلوبیة:ینظر-2
5,8:2006ط,لبنان,بیروت,الجدیدالكتابدار,مھديالسلامعبدد.والأسلوب,الأسلوبیةینظر:-3

بغداد,العامةالثقافةالشؤوندار,4ع,الأفلاممجلة,طرشونةمحمودد.,العربيالنقدفيالمنھجإشكالیةینظر:-4
6:1999.

نظر الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل الخطاب د.فرحان بدري الحربي , المؤسسة الجامعیة للدراسات-5
.1,13:2003–طلبنان–بیروت,والتوزیعوالنشر

تمظھرات إسلوبیة في قصیدة ( تناوحت الأرواح) :
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أولاً:- صوتیاً وإیقاعیاً:
أكثرأوصوتیةدلالةلھامعینةأصواتتراكملأنالمھمةالأمورمنفتعدصوتیاالنصدراسةیخصفیماأما

علىلزاماكأن),1التام(تجسیدهیأخذبأنللنصیسمحالذيھوالوزنولأندلالیاالنصتغذيأنلھایمكن
الباحث دراسة النص صوتیا. حیث یقول ( ابن عربي):

ألا یا حمامات الاراكة وِالبـــــــــــــأن ِ                 ترفعن لاتضعفن بالشجو إٍشجاني
ترفقن لا تطُھرن بالنوح والبكــــــا                    خفي صباباتي ومكنون أحزانــــي
أطارحھا عند الأصیل وبالضحـــــــا                   بحنة مشتاق وأنة ھیمـــــــــــــان
تناوحت الأرواح في غیضة الغضا                   فمالت بأفنان علي , فأفنانــــــــــي
وجاءت من الشوق المبرح والجوى                 ومن طرف البلوى إليِّ بأفنـــــــان
فمن لي بجمع والمحصب من منــى                 ومن لي بذات الأثل من لي بنعمان
تطوف بقلبي ساعة بعد ساعـــــــــة                  لوجد وتبریح وتلثم أركانــــــــــي

كما طاف خیر الرسل بالكعبة التـــي                  یقول دلیل العقل فیھا ینقصانـــــي
وقبل أحجارا بھا , وھو ناطــــــــــق                 وأین مقام البیت من قدر أنســـــأن
فكم عھدت أن لا تحول وأقسمــــــــت                ولیس لمخضوب وفاء بإیمــــــان
ومن عجب الأشیاء ظبي مبرقـــــــع                 یشیر بعناب , ویومي بأجفــــــــان
ومرعاه مابین الترائب والحشـــــــا                  ویا عجبا من روضة وسط نیـــران

لقد صَار قلبي قابلا كل صـــــــــورة                 فمرعى لغزلان ودیر لرھبـــــــــــان
وبیت لأوثان وكعبة طائـــــــــــــــف                 وألواح توراة ومصحف قــــــــــرأن
أدین بدین الحب أني توجھــــــــــت                 ركائبھ فالحب دیني وإیمانـــــــــــــي

)2(وغیـــــــــلانميثم,ولیلىوقیسوأختھـــــــاھندبشیرفيأسوةلنا
فمن ناحیة الإیقاع تجده یحوي ثلاثة محاور

الأول : وحدة البحر ( الطویل ) وھو الذي یحكم القصیدة والمتكون من التفعیلات ( فعولن مفاعیلن).
الثاني: وحدة القافیة وحرف الروي ھو النون موصولة بحرف الوصل الیاء.

الثالث: وحدة البناء العام للنص حیث تتوالى الأبیات في شكل عمودي لا تحید عنھ.
الشاعرنفسعلىودلالتھاوالإیقاعالوزنمستوىعلىبالامتلاءتمیزھاھوالقصیدةلأبیاتالعامةوالحالة

القوي والممتد وكذلك على الھدوء النفسي وھو یقوم بتوصیف حالة

:3,1986ط,الاسلاميالعربدار,بلخوجةالحبیبمحمد,تح,القرطاجنيحازم,الأدباءوسراجالبلغاءمنھاج-ینظر-2
4-2.

.40:1966بیروت,صادر,دارعربي,ابنالدینمحيالأشواق,ترجماندیوان-3

وزناالابیاتھذهامتلاءعلىینعكسمماوسعادةنشوةمنینتابھاوماالالھيالتجليوظاھرةالارواحتناوح
)1اللین.(وأصواتالمدحروفانتشارطریقعنالصوفيالاتساععنتعبیراوایقاعا

,القصیدةآبیاتفيالنونحرفیترددفقداستثناءبلا)المكسورةن(الرويحرفأیضاالقافیةفيویلاحظ
صغیرةروافدویمثلواضحاتناغمایشكلالأبیاتبینوتفاوتھانتظامھعدممنالرغمعلىالأنتشاروھذا

النصفيظاھربارزبشكلأیضاالمدھيالرويقبلماحركةوكذلكالقافیة.مصبفيأخیراكلھاتصب
الصوفیةالمناجاةلطبیعةملائمةأكثریكونوالذيذكرهیسبقالذيالصوتيالاتساععلىواضحدلیل,ككل

باقيفيالسینحرفوینتشروالیسرالسھولةعلىتدلمھموسةحروفھناكأنالقصیدةابیاتفي.فیطالعنا
)والحرفوقیس,اسوةوسط,,لیس,اقسمت,أنسأنقدر,الرسل,ساعةبعدساعة(القصیدةابیات

المھموس الآخر حرف الصاد ( الاصیل – المحصب – ینقصان – صار قلبي – صورةٍ )
أما الشین حرف مھموس أیضاً ( شجو أشجاني – مشتاق – الشوق – الاشیاء – یشیر – الحشا – بشر )

القصیدةأبیاتعددقارناواذامرات8الشینوحرف,مرات5الصادوحرف,مرات9السینفورود
یحمللأنھالموقعھذافياغفالھیمكنلاوالذيالقلیلبالشيءلیستفھيالمھموسةالأصواتھذهبورود
طبیعةمعیتناسبماوھذاعربيابنتوصیفاتترافقالتيوالانسیابیةوالسھولةالیسرالىموحیةدلالة

بانسیابیةوتسیریسیرةأصواتھاتجدللألفاظالمصاحبةالانفعالیةمنالرغمفعلىمناجاتھفيالصوفي
وسھولة.
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وتطالعنا حركة تكاد تكون منتشرة وبشكل مكثف جدا لا یمكن إغفالھ أیضا إلا وھي
والجمالواللیونةالرقةإلىیشیرعادةوالكسرأیضاالمكسورةالقافیةمعمرة60وردتحیث)الكسر(

طبیعةمعیتناسبماوھذاوالسھولةالیسرحیثمنالكسروصوتالمھموسةالأصواتبینتناسبفھناك
الصوفي في مناجاتھ مع الذات العلیا.

ومن دلالات النص الصوتیة الجناس اذ نجد :-

أشجاني  = جناس اشتقاقيبالشجو

أنھ        = جناس غیر تامجنة

أفناني    = جناس غیر تامأفنان

.127-5,1979ط,مصر,القاھرة,الأنجلومكتبة,أنیسإبراھیم,اللغویةالأصوات:ینظر-1

وكأن ورود الجناس ھنا لھ أثر في  استدعاء میل السامع ولما فیھ من حسن الإفادة وتكرار وإعادة فیثیر
).1(والاستغرابالدھشة

ثانیاً: دلالیاً:-
أنماالأرواح)(تناوحتالقصیدةفعنوانالحاصلةالعلاقةطبیعةعنتنشقواضحةدلالةالعنوانبنیةكشفت

ھو تحمیل دلالي لطبیعة تجربة .
جمعھيالتيالأرواحلفظةأماالامتزاجإلىأحیاناالمؤديالالتقاءھووالتقابلتقابلتبمعنىفتناوحت

بینحاصلخرقعنتندالعنوانبنیةیجعلماھذا.جسدیالاروحیایتمأنماوالالتقاءالتقابلفأنروح.
مكنونیھ.                              تناوحت

تقابل               +         الأرواح
حینلكنالداخليالدلاليالبناءلماھیةالمشكلینوالباطنالظاھربینالحاصلالتضادعباءتھاتحتلتخفي
أنیریدالذيماھومحددسؤالعلىالإجابةطریقمنالحقیقیةخصوصیاتھاوتتكشفالدلالةفينبحث
تلوحدلالیةببذرةالتصوفلعالملقراءتيوطبقا,شفافةرمزیةضمنالعنوانلنایبوححیثالنص؟یقولھ

الصوفیةالروحبینالتقابلھوأنماالأرواحتناوحتكونفيتتمثلوجلیةواضحةتكونتكادلكنھابعیدمن
– ابن عربي والذات العلیا.                              تناوحت الارواح

الذات العلیا(ابن عربي)الروح الصوفیة
بنیةإلىالدلالةھذهتحولتكیفھوأخرسؤالعنالإجابةإلىننتقلالسؤالھذاعناجبناأنوبعد

شعریة؟ وكیف فسرت العنوان؟
البعیدلنداءموضوعحرففھوعادةالبعیدلنداءویستخدم(یا)ھوالمستخدموالحرفبالنداءالقصیدةتفتح

لتحدثبالقربتوحيالتيالعنوانودلالةالندائيالبعدبینتعارضیحدثھناومن),2(حكمةأوحقیقة
دونآخرحرفعنبدیلالیأتيالحرفتطویععلىالقدرةمدىإلىإشارةالحروفبینالتناوببدورھا
قیلوقدتوكیداالقریببھاینادى(یا)أنسیماولا),3(المعنىلھذاجدیدةدلالاتلتضافبالمعنىإخلال

).4والبعید(القریببینمشتركةھي
.420:1940الاعتماد,مطبعةالھاشمي,احمدالبلاغة,جواھرینظر:-1
2/41د.ت,الحلبيمطبعة,ھشامابن,اللبیتمغني:ینظر-2
.121:تطبیقیةودراسةنظريمدخل،الأسلوبیة:ینظر-3
.2/14:اللبیبمغني:ینظر-4
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أطارحھا،أحزانيصباباتي،،أشجاني((الأنا)ثنائیةمنتتشكلالسابقةالمقطوعةبنیةأنوالملاحظ
ھوالذاتيفالجانبجاءت........)أطارحھا،تطھرن،لاتضعفن،لاترفقن،حمامات،والآخر(....)فأفناني

.فموضوعیةالخبریةالجملةأما,ذاتیةوھيإنشائیةبجملةبدألأنھ,البدءومنذالقصیدةفيالسائدالعنصر
إلىالخارجإلىینقلھالشاعرةبالذاتخاصوذاتيباطنداخليتوصیفھوالذيللموضوعالدخولثمومن

معیحمللكنھأخرىمرةالعنوانلیثیرالأرواحتناوحتبقولھوالالتقاءالتقابلإلىالرابعالبیتفيیصلأن
ھذه الإثارة مقاصد تفسیریة . فتصبح:

الذات + الآخر = التقاء وامتزاج.
أما ألفاظ النص المعجمیة التي تطالعنا ( حمامات ،  تطوف ، الظبي , الغزلان).

أنما تشترك بخصائص توحدھا وھي ( الجمال و الأفول والإثارة )
حمامات

رمز الأنثى
تطوف                                                                          لجمال + الافوال + الاثارة

الظبي
الغزلان

یشیرمبرقع,ظبي,أركانتلثم،بقلبيتطوف،الاراكةحمامات(عربيابنأبیاتفيھناالتراكیبأنكما
صورعنلتعبربھاجيءتراكیبكلھا)لأوثانبیتلرھبان,دیرالغزلان,مرعىبأجفان,یومئبعناب,

مختلفة وقد صرح بذلك في البیت الثالث عشر :
)1(لرھبانودیرلغزلانفمرعىصورةكلقابلاقلبيصارلقد

وجدانھوأنماالناسعندالمعھودالوجدانھوولیسوجدانیةھيوإنماعقلياثرعنتتولدلمكلھافھذه
,وجلعزاللهإلىوالانقطاعالخلوةبفعلخارجيمؤثرلأيتستجیبصافیةمرآةأصبحالذيالصوفي
الاستجاباتوھذهخاطفةبلمحةالمعانيھذهولدالذيالأثرھذاالصوفينفسفيأوقعالذيھواللفظةفجرس

)2(.غیرهدونزمنعلىولاآخردونمعینمنصوفعلىتقتصرلمالألفاظھذهلمثل
,مجھولةغامضة)زمكانیة(بمعنىمعاوالمكانالزمانیكتنفغموضالقصیدةأبیاتفيوالملاحظ

والفكرالفلسفيالفكربینتقارباًھناكأنوبما),3(للمكانمقابلكمفھومیستخدمالفلسفيبالمفھومفالزمان
والمستقبلوالحاضرالماضيأبعادهبینفیھاانفصاللامتصلةوحدةیجعلھالصوفيعندفالزمنالصوفي

متحققة عبر( الآن)

.49الدیوان:-1
.69–1993:68بغداد،جامعةالآدابكلیة,دكتوراهأطروحة,الجبوريعزیزالمنعمعبد,شاعراعربيابن:ینظر-2
.54:بغدادجامعة,ماجستیررسالة،الكبیسي،محمدالغزاليفلسفةفيالزماننظریة:ینظر-3

الامتزاجھذاعلىدلیل)في(یقلولمعند)(وبالضحىالأصیلعندأطارحھافقولھ:),1الحاضر(الزماني
سواءالآنھووالوقتوالساعةالقلبھوفالمكان)ساعةبعدساعةبقلبي،تطوف(وقولھ/المكاني,الزماني

أكان ماضیا أم حاضرا أم مستقبلا.
أنةمشتاق,حنةأطارحھا,أشجاني,بالشجووالمعنویاتوالمبادئبالقیمصلةمالھكلإلىتشیرألفاظویطالعنا
قبلأركان,تلثمبقلبي,تطوفالأثل,بذاتبجمع,ليمنالجوى,المبرح,الشوقالأرواح,تناوحتھیمان,

الحبالحب,بدینأدینقابلا,قلبيصاروالحشا,الترائببینمامرعاةمبرقع,ظبيأقسمت,عھدت,أحجارا,
تشیرمعنویةإحالاتفكلھاككلالمقطوعةأبیاتفيالألفاظلھذهبارزاًطغیاناھناكنجد)....الخأسوةلنادیني,

إلى حالة من الحب واللھفة والشوق.
قیم

حب+ شوق + لھفةمبادئمعنویات
سلوك

)2(جمیل)،مع(بثینةإلىبأختھاأشاروقدغیلان)مي,قیس,ھند,(بشرالإعلامأسماءمنكبیرعددوھناك
خیرفیھاعربي-–ابنوجدأصحابھاكابدھاالتيالجامحالحبقصصمنحالاتإلىالأسماءھذهتحیلنا
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تعبیر كما یكابده ھو وعبر عن ذلك بلفظة
( لنا أسوة ) یوصف ھذا البیت تفسیرا دلالیا لسابقیة من الألفاظ والصور.

فقد/الظھور)/الغموضالإشراق/(القتامةحیثمنتعارضاھناكأنككلالقصیدةأبیاتفيوالملاحظ
ليمنالبلوى،الأرواح,تناوحتھیام,اشتیاق,أحزاني,بكاء,ونوحإشجاني(مكثفبشكلالقتامةعرض
).16-15-14-13-12-11(الأبیاتفيمتمثلةوھيالإشراقحالةإلىذلكبعدینتقلتبریح)لوجد,یجمع,

ظھورلھمفھوغیبفیھفللناسالصوفیةالتجربةلطبیعةبالنسبةطبیعيتعارضفھو(الغموض/الطھور)أما
التيھيالأخیرةوھذه),3(والعرفانیةوالبیانیةالبرھانیةھيللمعرفةدرجاتثلاثالمتصوفةمیزوقد

لأنھالخفيالباطنفيیبحثفھوالمتصوفةسننمنسنھھوالظھور/الغموضالتعارض.فھذاتھمھم
یستعملونفالصوفیة.لاالصوفي,حیاةفيالحقیقیتانالروحیتانالأداتانھماوالروحفالقلبالأسمىالتجلي

حقائقبھتدركماديغیرلطیفاًجوھرابھیعنونبلالصدرفيالجاثمةالمضغةتلكعلىللدلالةالقلباسم
)4المرآة.(فيالصورةتنعكسكماعلیھوتنعكسالأشیاء

.321-2001320,ط,بغدادالحكمة,بیتالجبوري,نائلنظلھالإسلامفيالصوفیةالتجربةخصائص:ینظر-1

.1968:51ىالقاھرة،الكردي،الرحمنعبدمحمدد.تج:عربي،ابنالدینمحيالأشواق،ترجماندیوانشرحینظر:-2

.2,1987:251,طبیروتالعربیةالوحدةدراساتمركزالجابري,عایدد.محمدالعربيالعقلبنیةبنظر-3

,القاھرة,والترجمةالتألیفلجنة,عفیفيالعلا:أبيترنیكلسون,.أ.وتاریخھ,رینولدالإسلاميالتصوففي:ینظر-4
80:1956مصر

لیظھرالخ),....أطارحھاترفقن,,الاراكة(حماماتبألفاظبعیدمنیلوحاخذفقدعربيابنبھقامماوھذا
یقولأنأرادوكأنھ....)،فيأسوةلنا,الحببدینأدین(حيبتمثیلبھوصرحالحبالآخرینالبیتینفي

ھذهتتوالدحیث.طویلاإخفاؤهیمكنولاوجليظاھرحتماًفإنھویسترهالحبھذایخفيأنحاولمھما
الألفاظ وبشكل طبیعي .

الغموضالقتامة

الأشراق                                                         الظھور

قصداًعنأكانتسواءالنصتبناھاالتيالتراكیبإیرادفيغزارةھناكأنالقصیدةأبیاتعلىوالملاحظ
الشوق,الغضاغیضة,ھیمأنأنھ,مشتاقبحنة,الاراكةحماماتقولھمثلالخاطرعفوهًجاءتوأنھا

كعبةالأوثان,بیتلرھبان,ودیرلغزلان,مرعىمبرقع,ظبيالعقل,دلیلأركان،تلثمالأثل,بذاتالمبرح,
طائف, ألواح توراة, مصحف قرأن, دین الحب ) وھي تراكیب تكاد تشترك بأنھا

وھذه.بالآخرأمالشاعرةبالأناخاصاالوصفھذاأكأنسواءالوصفبعملیةتقومأنھاأيتوصیفیھ)(
الخصیصة نجدھا ماثلة في أبیات القصیدة كلھا ومتناثره ھنا وھناك.

یتناسبماوھذا),1()التكلمزمنقبلالشيءحدوثعلىدلما(وھوالماضيالفعلھیمنةأیضاونلاحظ
مصاحبةتكونفلامثلاشعریةأبیات–البوحعملیةتسبق)الصوفي(الانخطاففلحظةالتجربةطبیعةمع
فمالت,جاءت,تناوحت(وماضیةانفعالیةفعلیةتكونأنالطبیعيمنلھاتالیةمرحلةفيتكونوإنمالھا

التكلمزمنفيالشيءحدوثعلىیدلوھوالمضارعأما)توجھت,صاراقسمتْ,عھدت,قبّل,,طاف,
أنفنجدذلكمنالرغموعلى.الماضيالفعلمنبكثیرأقلورودهفدرجة),2(وبعده

حركةسرعةعلىتدلفھيالمدىبعیدةتفسیریةدلالاتلتعطيالنصفيوالسائدةالمھیمنةھي)الفعلیة(
فباب,الشاعرةالذاتانفعالعلىیدلشدیدةبسرعةالمتمرسالصوفيعلىتنھالفالواردات,النص

والمقاموالأحوالكالمقامات),3(الروحیةریاضاتھمفيالمتصوفةیطرقھاالتيالأبوابمنھوالمجاھدة
),4(آخرمقامإلىمقاممنالانتقالمنھاصفاتولھالنفسوترویضالسلوكحالاتمنحالةفيالإقامةھو

.25:1988،بغداد,الرایةمطبعة,الحملاوياحمدالصرف,فنفيالعرفشذا-1
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ینظر: م.ن.-2
.171مصر:,التوفیقیةالمكتبةالحاج,ھانيتح:القشیري,الكریمعبدالقاسمأبوالقشیریة,الرسالة:ینظر-3
.24-2001:23بیروتالعربیة,المؤسسة,عودةیوسفأمیند..الصوفيالشعرتجلیات:ینظر-4

والتفویضالرضاوجودمنبالقلبفیحل,الحینفيبالعبدتنزلنازلةالحال(الجنیدفیقول,الحالأما

بھایمرالتيالروحیةالوارداتفأن).وبذلك1ویزول)(ووقتھ,حالھِفيالوقتفيلھفیصفو.وغیرھما

أبیاتمنبیتمنھایخلویكادفلاقصیدتھفيوتكثیفھاالفعلیةالجملةعربيابنانتقاءوراءكانتالمتصوفة

التجربةفيواضحةزمانیةأبعادلھاوالأحوالفالمقامات.الأبیاتعددمعبالمقارنةقلائلأبیاتإلاالقصیدة

بینالمشابھةللعلاقةالانزیاحعنوالمعبرةالموحیةالبلاغیةالأسالیبأنسبمنالاستعارةالصوفیة.وتعد

ابنویقول)2(الأصليالمعنىإرادةعنصارفةقرینھمع,فیھالمستعملوالمعنىعنھالمنقولالمعنى

...والكنایةوالقلبوالتمثیلالاستعارةومنھ,ومآخذهالقولطرقوھي,الكلامفيالمجازاتوللعربقتیبة:

الحقیقيالمعنىإلىإرجاعھمنبدلاالذكرالسابقةبالأسالیبتمالذيوالتجاوزالتأویل).وھذا3(الخ

التيالكنایةنجدحینفيبعناب)یشیرمبرقع,(ظبيأربعھوالقصیدةفيالاستعاراتفعددفیھالمحمول

منمانعةقرینةوجودلعدمالأصليالمعنىإرادةجوازمعلھ,وضعالذيمعناهغیربھأریدلفظھي"

الذيالدلاليالانزیاحتحققلاالكنایةلأنبالاستعادةمقارنةالقصیدةفيوقلیلةمحدودةفھي)4(إرادتھ"

التشبیھالأخرىالدلالیةالأسلوبیةالظواھرومن).والحشاالترائببینمرعاة,مخضوب(الاستعارةتحققھ

قصدأكثرأو,أمرینبینمماثلةعقدلأنھحسنوموقعوجمالروعةمنلھلماسابقیةمنأكثرفوجوده

وسطروضةالرسل,خیرطافكما(ھيالقصیدةفيالتشبیھفمواطن),5أكثر(أوصفةفيإشراكھما

فيأسوةلناقرآن,مصحفتوراة,وألواحطائف,كعبةالأوثان,بیتلرھبان,دیرلغزلان,مرعىنیران,

بشر ھند ... )

.436:1960,بغداد,المثنىمكتبة,الطوسيالسراجنصرأبو,اللمع-1
.315:م.نینظر:-2
.16:د.ت,العربیةالكتبأحیاءدار,صقراحمد,تح,قتیبةابن,القرآنمشكلتأویلینظر:-3
.360:البلاغةجواھر-4
.256م.ن:ینظر:-5

الخاتـــــمة
الخطابمناھجمنمنھجابوصفھاأسلوبیةتمظھراتصفحاتھحملتوقدھذابحثنااتممناالذي�الحمد
باتتالذيالصوفيالشاعرعربيلابن)الأرواحتناوحت(قصیدةبدراسةوتحدیداالحدیثالعربيالنقدي

قصیدتھ مرآة صافیة لطبیعة تجربتھ ورؤیتھ ولقد أسفر البحث عن جملة نتائج :
ھووالاسلوبالكلھيفالاسلوبیةوالإسلوبیة)الاسلوب(مفھوميبینواختلافالتقاءنقاطھناكأن-1

والایقاعوالمجازاتوالنعوتالشعریةوالصورةالاسلوبخصائصدراسةتؤكدفالاسلوبیة,الجزء
وغیرھا

دراسة اسلوبیة لقصیدة ( تناوحت الارواح ) .-2
ووحدةالعامالبناءووحدةالطویل)(وھوالبحروحدة:محاورثلاثعلىیحويفالإیقاعصوتیاأما●

القافیة وحرف الروي .
السھولةعلىتدلالمقطوعةأبیاتعددإلىنسبةبكثرةورودھاوكأنمھموسةحروفاًھناكوأن●

والانسیابیة.
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ھیمنت حركة الكسر بشكل مكثف لتؤكد ھذه السھولة.●
ورود الجناس كدال صوتي مھم في النص.●
ھوأنما)الأرواحتناوحت(القصیدةفعنوانالحاصلةالعلاقةطبیعةعنتكشفالعنوانبنیةإن●

والباطنالظاھربینالحاصلالتضادلتخفيالصوفیةالتجربةوھيالاتجربةلطبیعةدلاليتحمیل
المشكلین لماھیة البناء الدلالي.

ودلالةالندائيالبعدبینالتعارضفیظھرالبعیدلنداءعادةویستخدم)یاالنداء(بحرفالقصیدةتفتح●
العنوان التي توحي بالقرب لتحدث بدورھا التناوب بین الحروف.

إن بنیة القصیدة تتشكل من ثنایة الأنا + الآخر = تقابل            تناوح.●
الفاظ النص المعجمیة تشترك بخصائص توحدھا ھي ( الجمال – الافول – الاثارة )●
اثرعنوإنماعقلياثرعنتتولدلمفھيمختلفةصورعنلتعبربھاجئالفاظكلھاالنصالفاظ●

وجوداني صوفي.
عربيابنویجعلھامجھولةغامضة)زمكانیة(بمعنىمعاوالزمانالمكانیكتنفغموضاھناك●

وحده متصلة لا انفصال بین الماضي والحاضر والمستقبل متحققة عبر ( الآن) الزماني الحاضر.
واللھفةالحبمنحالةالىتشیروالمعنویاتوالمبادئبالقیمصلةلھماكلعلىتدلالفاظھناك●

والشوق.
تعارض في ابیات المقطوعة من حیث القتامة / الاشراق , الغموض / الظھور.●
بالأناخاصةتوصیفیة)(أنھافيتشتركتكادتراكیبوھيالنصتبناھاالتيالتراكیبفيغزارة●

الشاعرة او الآخر وھذه الخاصیة نجدھا ماثلة في أبیات القصیدة .
ھناك ھیمنة واضحة للفعل الماضي.●
والكنایةالاستعارةمنھاالبلاغیةللأسالیبواضحااستخداماًھناكفنجدالبلاغیةالنصدلالاتأما●

والتشبیھ.

المصادر
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.1960,بغداد,المثنىمكتبة,سرورالباقيعبدوطھمحمودالحلیمعبدتح:,الطوسيالسراجنصرابو,اللمع-
.2ج,د.ت,الحلبيمطبعة,ھشامابن,الاعادیبكتبفياللبیبمغني-
.3,1986ط,الإسلاميالقریةدار,بلخوجةالحبیبمحمدتح,,القرطاجینيحازم,الأدباءوسراجالبلغاءمنھاج-
.1983,بغدادجامعة,الآدابكلیة,ماجستیررسالة,الكبیسيمحمد,الغزاليفلسفةفيالزماننظریة-
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